
نحـن جميعـا أمـام انتفاضـة القـدس وسلاح
المقاومة

, كتوبر كتبه منير شفيق |  أ

من مهازل، أو كوارث، اتفاق أوسلو الكثيرة فصل القدس عن الضفة الغربية. وذلك في إبقائها تحت
الاحتلال وإغلاقهــا عــن الضفــة الغربيــة، وفي إقامــة ســلطة فلســطينية وهميــة عمليــاً علــى أجــزاء مــن

فَت بمناطق (أ).
ِ
الضفة الغربية عُر

يات العسكرية، ولكن مع بقاء “الحق” لقوات الاحتلال باغتيال، أو اعتقال، من تشاء فيها، فالدور
والعمليات العسكرية لم تنقطع إلاّ في فترة الانتفاضة الثانية. وقد أصبحت ممارسة يومية مع الاتفاق
الأمــني وتشكيــل الأجهــزة الأمنيــة مــن خلال الإشراف المبــاشر للجــنرال الأمــيركي الأمــني كيــث دايتــون

وبالتشارك مع أجهزة الأمن الصهيونية.

الاتفاق الأمني عُقِد بعد استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي كفّر عن توقيعه على اتفاق
أوسـلو بتشجيعـه لانـدلاع الانتفاضـة الثانيـة وحـتى بإعطـاء ضـوء أخـضر لمقاومـة عسـكرية ضـدّ قـوات
الاحتلال. وقد اقتضى الاتفاق الأمني بأن تتولى قوات فلسطينية حماية الاحتلال من خلال تصفية
المقاومــة المســلحة، وقمــع أي حــراك شعــبي ضــد المســتوطنين أو الاحتلال، بــل والتعــاون المبــاشر وغــير
المبــاشر في عمليــات تشنهــا قــوات الأمــن أو الجيــش الصــهيوني لاعتقــال أو قتــل مشبــوهين مــارسوا أو

يعدّون لممارسة، مقاومة ضد الاحتلال.

في الحقيقــة، وللأســف الجــا والعــار، أثبتــت الأجهــزة الأمنيــة في ملاحقتهــا للمقــاومين، أو كشفهــم
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لحســاب جهــاز الشابــاك الصــهيوني، أو قمعهــا لكــل تحــرك ضــد الاحتلال، أو مــن أجــل التضــامن مــع
المقاومة والشعب في قطاع غزة، بأنها أسوأ من قوات لحد في جنوب لبنان في مرحلة الاحتلال. بل
أثبتت بأنها أفضل من قواته الأمنية في حمايته وإطلاق العنان للاستيطان وتهويد القدس والاعتداء
علـى المسـجد الأقصى. هـذه حقيقـة مـرةّ لا تليـق بفلسـطيني ويجـب علـى الرئيـس محمـود عبـاس أن

يتوقف عن تغطيتها، والإشراف عليها.

ولقد أصبحت هذه الضرورة أشدّ إلحاحاً في أثناء حرب العدوان الإجرامي على قطاع غزة، ولا سيما
ياً ولم يبق غير تحرك الضفة الغربية في انتفاضة شاملة حتى تُتوج والمقاومة تنتصر عليه ميدانياً عسكر
يــر القــدس مــع انتصــار غــزة، بانتصــار دحــر الاحتلال وتفكيــك المســتوطنات مــن الضفــة الغربيــة وتحر

واستنقاذ الأقصى وإطلاق كل الأسرى.

ولكــن القــرار الســياسي الــذي كــان بيــد محمــود عبــاس وقيــادة حركــة فتــح في ذلــك الــوقت حــال دون
انــدلاع الانتفاضــة. حيــث حرمهــا قــرار فلســطيني موحــد ليضمــن شمولهــا للشعــب كلــه. بــل أطلــق

الأجهزة الأمنية لتشتبك مع كل الحراكات التي انطلقت في تلك المرحلة.

أوَليس هذا بكثير وكثير جداً، وفوق ما يتصوره أي عقل بالنسبة إلى حركة فتح التي أطلقت الرصاصة
الأولى، وذات الأمجــاد في المقاومــة والانتفــاضتين الأولى والثانيــة. فكيــف تنقلــب الآن في عهــد محمــود

ير القدس والضفة الغربية. عباس إلى النقيض. وتصبح أداة لقمع الانتفاضة، ومنع تحر

لقد تبين أن كل حديث عن “استخدام كل أشكال النضال” أو “اللجوء إلى المقاومة الشعبية” لم يكن
 للرماد في العيون. وذلك لحساب المفاوضات حيناً، أو لحساب التوجه

ٍ
من جانب تلك القيادة غير ذر

إلى الهيئات الدولية، حيناً آخر، والذي راح يدور مكانه منتهياً حيث يبدأ، أو كما يُقال تسمع قعقعةً
ولا تــرى طحنــاً. أمــا اليــوم فقــد أصــبح يعمــل لحســاب مــا أعلنــه محمــود عبــاس: قــرار واحــد للحــرب
والسلم (ولا حرب على الأجندة) وقرار واحد للسياسة. وسلاح واحد (ليصبح مصير سلاح المقاومة
في قطــاع غــزة كمصــير السلاح بأيــدي الأجهــزة الأمنيــة في الضفــة الغربيــة). وســلطة واحــدة في الضفــة

الغربية والقطاع (سلطة تضع يدها على الأنفاق ومصانع السلاح  والصواريخ وخلايا المقاومة).  

وجــاء خطــاب الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، في مــؤتمر المــانحين في القــاهرة، ليربــط بين إعمــار
قطاع غزة بمحورين: الأول: تهدئة دائمة والثاني أن تبسط سلطة رام الله سيطرتها الكاملة على كل

قطاع غزة. أي تصفية المقاومة المسلحة وإدخال القطاع كالضفة الغربية ضمن إطار الاتفاق الأمني.

على أن الكارثة الأخرى فتأتي من خلال المعاملة نفسها في الموقف من انتفاضة القدس المشتعلة بلا
توقف منذ استشهاد الفتى محمد أبو خضير، ومروراً بحرب المقاومة في قطاع غزة وحتى اليوم، مع إصرار
يــد مــن الــبيوت العربيــة ومواصــلة التهويــد والاســتيطان في القــدس الكــبرى العــدو علــى اســتملاك المز
ومحاولة فرض تقسيم الصلاة في المسجد الأقصى ليصبح حاله كحال الحرم الإبراهيمي في الخليل
(تهويــد وســيطرة كاملــة). هــذا فضلاً عــن عمليــات الحفــر تحتــه تمهيــداً لهــدمه وبنــاء الهيكــل المزعــوم

مكانه.



ففــي القــدس انتفاضــة مســتمرة، ودمــاء نازفــة، وقمــع صــهيوني واســع النطــاق. أمــا ســلطة رام الله
وأجهزتها الأمنية فماضيتان لقمع كل حراك متضامن مع الانتفاضة ومنتفض ضد الاحتلال، وهو ما
راح يساعد على تخدير الوضع العربي عن التحرك ضد ما يفعله العدو في القدس والمسجد الأقصى،

أو في الوقوف إلى جانب الانتفاضة.

يـق الوحيـد لـدرء الخطـر الـداهم في القـدس فبـدلاً مـن أن تـدرك قيـادة فتـح وسـلطة رام الله أن الطر
والمســجد الأقصى هــو انتفاضــة الضفــة تكتفيــان بالاســتنكار اللفظــي والتهديــد (الــذي فقــد صــدقيته)
باللجوء إلى ما تسميه السلطة معركة اللجوء إلى الهيئات والمحاكم الدولية، عدا ط الموضوع على
ير إذ قال “زَعَمَ الفَرَزْدَقُ أنَْ سيقتلُ مِرْبَعًا/ أبشر مجلس الأمن وهي تعلم عبثية ذلك. وصدق جر

بطول سَلامةٍ يا مِرْبَع”.

يارة القدس بما يحمله ذلك من تطبيع مع والأنكى أنها تحث الفنانين والفنانات والنخب العربية لز
الكيــان الصــهيوني، فيمــا لا تحــث علــى تــوجه مئــات الألــوف أو عــشرات الألــوف مــن الضفــة الغربيــة
للصلاة في المسـجد الأقصى وتحـدي الحصـار المـضروب عليـه، بـل تقمـع إذا لـزم الأمـر تنظيـم مثـل هـذا

الزحف خوفاً من أن يتحول إلى اشتباك مع قوات العدو.

من هنا على الجميع أن ينتبه داخل فلسطين وخارجها ولا سيما على النطاقين العربي والإسلامي،
لما يدبر من تصفية لسلاح المقاومة في قطاع غزة، كما للصمت والتثاقل عن التحرك لدعم انتفاضة
القدس، ولا سيما شجب الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية للحيلولة دون اكتمال انتفاضة القدس

بانتفاضة شاملة في الضفة الغربية.

يحـدث كـل هـذا في وقـت ومـوازين قـوى عالميـة وإقليميـة مؤاتيـة لمحـاصرة الكيـان الصـهيوني وإحبـاط
مخططـاته في الضفـة والقـدس والمسـجد الأقصى، وفي وقـت يمتلـئ فيـه الشعـب الفلسـطيني في كـل
مواقع تواجده بروحية المقاومة المنتصرة في قطاع غزة، وبالعزيمة لإعلانها مقاومة وانتفاضة تحققان
كيـداً علـى العـدو الـذي هـزم جيشـه ميـدانياً في عـدوانه الأخـير كمـا هـزم مـن قبـل في حـروب انتصـاراً أ
 و/ و، فيما أصبح الكيان الصهيوني معزولاً في أوساط الرأي العام الغربي،

ولم تعد دول الغرب قادرة على دعمه كما كان يحصل في الماضي.

أما مفتاح الحل والجواب فيكمنان في إطلاق انتفاضة في الضفة الغربية إلى جانب انتفاضة القدس
المجيدة. فويل لمعارضيها ومحبطيها، وويل للقاعدين.   
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